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انهـــا روايـــة لمــــرحلـــة حــســـاســـة في
تـــاريخ العـــراق... هـي مـــرحلـــة مـــا
قبل قيـام)الجبهة الوطـنية..( وما
بعــــدهــــا أي مـن عــــام 1970 حـتــــى
نشوب الحرب العراقية-الإيرانية.
وهـي مـــرحلـــة انـتهـت الـــى الـيـــأس
والمــتـــــاهـــــة الــــــواسعـــــة لـــضــيــــــاعه.
والـــروايـــة تـضـم تـصـــويـــراً واقعـيـــاً
لمعـاناة الـقوى الـوطنـية)الـيسـارية
والـــــديـنـيـــــة( في سجـــــون الـنــظـــــام
ــــــــســـــــــــابـق وخـــــــــــاصـــــــــــة)سـجـــــن ال
النهاية(... حيث اتفقنا نحن قلة
من الــسجنـاء الـسيـاسـيين الــذين

ـ ـ ـ ـ

"تحليق فوق الثلج" لنجم خطاوي .. جمالية الصورة الشعرية في سياق النص
كــــــــريم نــــــــاصــــــــر

صـــورة فـنـيـــة هـي شـكل أدبـي، وقـــد
يعبّر عن إحساس جمالي خاص. 

"مغلقٌ ومقفرٌ مطارُ المدينة 
لا طائرات تحـط ولا طائرات تغادر

وسط حقلهِ الأخضر 
وجــدتهــا اللقــالقُ فــرصــةً لـلنــزهــةِ

والمشاكسة"
)نزهة اللقالق( ص19 

وهـكــــذا وبــــاخـتــصــــار، لــن نخــــوض
كثـيراً في تفـاصيل تحليل جغـرافيا
الأمكـنــــة، لكـنـّنـــا لـن نـتغـــاضـــى في
الــــــوقـــت نفـــــسه عــن الإشــــــارة إلــــــى
المـلامح العــامــة الفـنيـــة أو الأدبيــة
لهــــــذه الخــــــاصــيــــــة، فـللــمـكــــــان في
المـنـظــور الــشعـــري معـنــى دلالـي أو
مـيتـــافيــزيقـي أو سيـــاسي مـــرتبـط

بمرجعيات أيديولوجية سائدة.. 
إنـنــــا لا نـكــــاد نجــــد نــصــــاً لا يــضع
حيـّــزاً لاسم قــريــة أو جـبل أو نهــر،
ولا نــرى في الاسـتعــارة هــذه علامــة
ضعف تنـال من الـبنيـة الأسـاسيـة.
يـكـفــي أن نـعـلــم أنَّ الـفـــــــرق دلالــي
مـــــــزوّد بقــــــوّة جــمــــــالــيــــــة مــــــردّهــــــا
سـيكــولـــوجيــة الأمـكنــة، ورمــزيـتهــا
ودلالاتهـــــا، ولـفهـم هـــــذه المعـــــادلـــــة
نذكر بعض الأسماء كما هي ماثلة

في هذه الأنطلوجيا المكانية:
مـثل: جـبل شـيـــريـن، جـبل حـــريـــر،
الكـوت، شـارع الــسيـد نـور، شــواطئ
تـــــايلانــــد، كــــوســــوفــــو، بــــراغ، وادي

النجف، مقدونيا، توشبي، الخ. 

"خــمــــســـــةُ أعـــــوامٍ مـــضـــت يقـــصـــــدُ
دكـاني، يـقتني الـسجائـر َوالصحفَ

والحلوى، 
ويحــدّثـنـي في كلِّ مــرّةٍ عـن العــراقِ

والسياسةِ والتضامن، 
وحين غضبَ يوماً ولسبب تافه، 

شـتمـني صـارخـاً عـد لـوطـنكَ أيّهـا
الأجنبي"                

)زبون سويدي( ص12 
ربّمـا لن يجـد قـارئه عنـاء الـتفكيـر
في تـأويل نصـوصه، أو تـفكيكهـا من
أجل إعــــادة صـيــــاغــتهــــا علــــى وفق
قـــوانــين لغـــويـــة صـــارمـــة، فـــشعـــره
بــطبـيعـته لا يخـضـع لمنــطق لغــوي
لــم يـــنجــــــز بعـــــد، ولــيــــس ذلــك كلّ
شـيء، فهـــذا الـنـمــط لا يفـــرض في
نهـــايـــة الأمـــر ســطــــوةً علـــى قــــارئه
لتـشـغله في فكّ الأحــاجي والألغـاز
المبهمـة، وفي هذا شيء بـديهي، وإذا
أردنــا أن نفـهم بـشـكل نهــائي ثـيمـة
ــــــــا أن نـــــضـع بـعـــين الـعـــمـل، عـلـــيـــن
الاعـتـبـــار رمـــزيـــة الأمكـنـــة، ولـيــس
رمــزيــة اللغــة، لأنّهــا لا تحـيل علــى
صفــــــة ديــنــــــامــيـكــيــــــة هــي دائــمــــــاً
مــوجـــودة، وإنّمــا تحـيل الــى وقــائع
مـــسـتــــوحــــاة مـن الـبـنــــى الـنــصـيـّـــة
المــــرمــــوزة مــثل: المــــدن والقــصـبــــات
والأنـهــــــــار، والجــــــســــــــور، ومـع ذلــك
فليـس هـذا الـرأي هــو المقيـاس، إذا
مـــا وضعـنــا في الـبــدايــة درجــة قــوّة
الـصـــورة الــشعـــريـــة الـتــي لا تخلـــو
بطبيعة الحال من أدبيتها، لأنَّ كلّ

ـ لغته التعبيرية:
"وســادتـي بعـضُ حجــارة، وســريــري

ترابُ الجبل" 
)في ليلة صيف( ص48

الــشـــاعــــر مخلــص لفـنّه الـــشعـــري
الذي مـا برح مـنذ أمـدٍ بعيـد يدأب
في كـتــــابــته، فـنـمــــاذجه الـــشعــــريــــة
تحتفظ بخـصوصيـة جوهـرية، من
حــيــث الــتــــــراكــيـــب المعــبـّـــــرة الــتــي
تتـشـكّل القـصــائــد انـطلاقــاً مـنهــا،
وفي هـــذا فـــرق يمـّيـــزه جـــذريـّــاً عـن
مجايليه من الشعراء العراقيين: 

في أغـلب الأحــوال يـصــوغ الـشــاعــر
نـــــصـه الـــــــشـعـــــــــري مـعــــتــــمـــــــــداً في
استـدلاله على نفي الانزياح لخرق
قـانــون اللغــة، ليـضع الأولـويــة فيه
لـلفـن الـــشعــــري معـتـبــــراً الأمكـنـــة
الجـمـــالـيـــة هــي الملاذ، والـلغـــة هـي
الأستـطـيقــا، إذا اعـتبــرنـــا الأخيــرة
شـكلاً ولـيــسـت مــادة حــسـب تعـبـيــر
"سـُــوسـيــــر". فهــــو يلاحـق الأمكـنـــة
ويراها عن كثب، وليس من المبالغة
أن يـفعل الــشيء ولا يـــدّعيـه، ولعلَّ
جـمـــالـيـــة شعــــره تكـمـن في جـــزالـــة
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لا يكفـي القــول بــاخـتلاف الـنمـط
مـــا دام الــشعـــر في حـــالـــة صـيـــرورة،
والغــايـــة دائمــاً تـتحقّق بــالابـتكــار،
وهذا هو المفهوم الأعمّ للشعر، وإذا
أخــذنـــا الكـتــاب الــذي بـين أيــديـنــا
نمـوذجــاً للقـراءة، فــإننـا نـصل إلـى
نـــتـــيـجــــــــة واحــــــــدة، وهـــي
ـــــــــا في هـــــــــذه ـــــــــاســــن مـقــــي
المـقاربـة. إنَّ عالـم الشـاعر
"نجم خـطاوي" كمـا نعرفه
لا يخـضع لآليـة تـقليـديـة،
لأنـّــــه لا يـــــقـــــــــــــــبـــــل في كـــــلّ
الأحـــوال بــتكـــريــس الــصــيَغ
النمطيـّة الجاهزة. نـستطيع
أن نعــتــبــــــر نـــصــــــوصـه كلـّـيــــــة
تجلـّيـــاً لـبـنـيــــة شعـــريــــة تكـــاد
تكــون سهلــة الانقيـاد )سلـسـة(
وهي سمـة تـتصف بهـا نمـاذجه،
ولـكن مع ذلك نجـزم بـاستحـالـة
صــوغهـــا لمن لا يـعيـش الـتجــربــة
نفـــــسهـــــا الــتــي صـــنعــت مـــنجـــــزه
الــــشعـــــري. ومهـمــــا طــــال الجــــدل
بـــــــشــــــــأنـه، يـــــظـهــــــــر أنَّ إشــــــــاعــــــــة
الأسـتـطـيقــــا وتقـــويـتهـــا كـنـتـيجـــة
جمــاليــة تبقـى هـي المعيــار من دون
اعـتـبـــار لـتقـــويـــة الـبـنـيــــة اللغـــويـــة

أساساً لمعمارية البناء: 
"نـــواة الـتـمـــرِ الـتـي غـــرسـتهـــا قـــرب

القطبِ الشمالي،
أنبتتْ لي غرساً يشبهُ نخلَ أهلي،
وحين أخرجتهُ للشمسِ خذلني" 

)غرس( ص15 

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

نجم خطاوي 

جروحٌ في شجر النخيل .."قصصٌ من الواقع العراقي
الأعمـق والأسمـــى. هنــا الأدب، في كلِ
قـصـــة، يجــاور المــوت بـتـــرفعٍ ويـُصــارع
قـوى الفناء ولا يكفر لحـظة بالحياة،
هنا الأدب يُعيدُ إلى الإنسان قدسيتهُ

وإلى الإيمان براءتهُ ". 
أحـتــوى هـــذا الكـتــاب الــذي صــدر في
نـيـــســــان 2007 عـن مــــؤســـســــة ريــــاض
الــريــس لـلكـتـب والـنــشــر في بـيــروت..
علــى  خمـس عـشــرة قـصــةٍ لمجمــوعــةٍ
مـن الـكـُتــــاب العــــراقـيـين مـن بـيــنهـم
أحمــد خلـف، أحمــد سعـــداوي، تيـلي
أمـــين، حــــــســـن الـعــــــــانـــي، لـــــطـفـــيــــــــة
الـدلـيمـي، صبـاح آرام، مـحمــد سهـيل
أحمــد، هنـاء حــسن غـالـب.... وكثـابٌ
آخرون شاركوا في تـأليف هذا الكتاب،
فكـان همهم المشتـرك )العراق(، الذي
تقـــاسـمــــوا آلامهُ وجــــروحهِ وتـــأريـخهُ
وذكريات مسراتهِ... ولحظات سكينتهِ
الـــــطــــــــــارئــــــــــة.. وصــــــــــور مــكــــتــــبــــــــــاتـهِ
ومـتـــاحـفهِ... لـعل أحـــدنـــا إذا مـــاقـــرأ
قـصص هــذا الكتـاب مجـتمعـةً أو أيـةِ
قـــصــــــةٍ فــــــأنـهُ يجــــــد لـــنفـــــسهِ صــــــورةُ
تتطـابق بالتـأكيد مـع صورة بطلٍ منِ
أبــــــطــــــــــــالـهــــــــــــا أو شـخــــــصــــيــــــــــــة مــــن
شخـصـيـــاتهـــا... أو سـيـتـــذكـــر حـــدثـــاً
بـعيداً لـم يفارق ذاكـرته أو ربما حـدثاً
يـعيـشُ آثــارهُ إلــى يـــومنــا هــذا.. إنهــا
بـبــســـاطـــة قــصــصٌ مـن واقـع العـــراق
جــاءتْ علــى لـســـان كُتــابّهــا بــأسلــوبٍ
سلسٍ مـباشـر مؤثـر... لأننـا ببسـاطة
نعـيــــشُهـــــا كل يـــــوم. وكل لحــظــــة وفي

سائر أنحاء بلدنا.. 
يـذكــر النـاشــر في كلمـاتٍ نُقـشتْ علـى
الـغلاف الأخــيــــــر لهـــــذهِ المجــمـــــوعـــــة

القصصية: 
شارك في تأليف هـذا الكتاب عددٌ من
الـكـُتـــــاب والفـنــــانــين العــــراقـيـين مـن
مخـتـلف المـــذاهـب والأعـــراق جــمعـتْ
بــيـــنهـــم محــبــــــة الــــــوطـــن. كٌل عــبــــــرَ
بأسلوبه عما عاشهُ وعاناه وشاهده...
وأخيــراً شكـــراً للجهــد الــذي بـُـذلَ في
إصدار هـذا الكتاب الذي كانت الغاية
مـن ورائه تظهيـر ما عـاناه العـراقيون
ولا يـزالون، من جـراء حروبٍ متتـالية

وحصار ونزاعات. 

فـيـنـــا، فهـــو يجــســـد صـبـــر كـل نخلـــةٍ
منـحتهــا الحيـاة فـرصــة البقــاء علـى
أرضنــا.. لتـُصبح بـدورهـا شـاهــداً من
بــين ملايـين الــــشهـــــود علــــى مــــأســــاة
تـُطــاردُنـــا كلـمــا حــاولـنـــا الإفلات مـن

مدارِها... 
يـقـــــــول أمـــين مـعـلـــــــوف الـــــــذي وضـع
مقـــدمـــة "هــــذا الكـتـــاب ".. لـنـتـــوقف
لحـظــة فـنــسـتعـيــد ذكــريـــات العــراق.
لـــيـــــــس فـقـــــط عـــــــــراق الحـــــضـــــــــارات
القـــديمـــة، عـــراق ســـومـــر وحـمـــورابـي
وجـلجــــامـــش وبــــرج بـــــابل وإبــــراهـيـم
الخلــيل، عــــراق الجــــاحــظ والمـتـنـبـي
وأبـي نـــواس وهـــارون الـــرشـيـــد وبـيـت
الحكـمـــة وإخـــوان الــصفـــا. لا، لـيــس
فقــط العـــراق الـــذي أضــــاء طفـــولـــة
البـشـــر وصبــاهـم، بل العــراق الأقــرب
إلـيـنــــا بـكـثـيــــر، العــــراق الــــذي أضــــاء
طفـــــولــتــنــــــا نحــن وصــبـــــانـــــا، عـــــراق
الـنهــضـــة والـتحـــديـث،عـــراق الأدبـــاء
والمـلحـنـين والــــرســــامـين والــنحــــاتـين
والـبـنــائـين.. الأهــوال كــادت تـنــسـيـنــا

عراقنا الأحب. 
طُمـِـرَ حيـاً أمــام أعيـننـا ولـم نكتـرث..
جُلــد ومـُـزق وأحــرق دمهُ. راح ضـحيــة
الجمـيع بـلا استـثنـاء، ضـحيـة الآبـاء
والأبـنـــاء والأشقــاء والأعــداء وأعــداء
الأعـداء. طُمـِرَ حيـاً أمـام أعيـننـا وكلٌ
مـنــا رمـــى علــى الـضـــريح حفـنــةً مـن
تـــــــراب وتمــتــم نــــصـف صـلاة، ثــم أدار

ظهرهُ وأسلم ضميرهُ للنسيان. 
وفجــــــأة تــــــرتـفع مــن بـــين الأنقــــــاض
أصـواتٌ حيـّة ، فجـأة تصعـد من تحت
الــركــام أصــواتٌ نـبـيلــة ســاخـطــة هـي
نـبـــــرات الأمل الــصــــابــــر والـبــطــــولــــة

الحقة والإيمان غير المُلطخ. 
فــبـــــربـكــم دعـــــونـــــا نـُـــسـكــتْ الإذاعـــــات
والـشـاشـات المـُريعـة، دعـونــا ننـسـى مـا
ســمعـنــــاه الـيــــوم وأمـــس وقــبل أمـــس.
دعــــونــــا نـتــــرك مـــشــــاغلـنــــا لـنـجلـــس
ســاعـتـين ولحـظـــة مع عــراق الحـيــاة،
لـعلـنــــا نـُـــدرك أن شـُعلــــة الــبقــــاء، لــــو
خفتْ، فـإنهـا لم تـنطفـئ. لنجـلس في
خـشــوعٍ مـع كتــاب العـــراق، هنــا الأدب
يـــرتقـي، مع كـل صفحـــة، إلـــى معـنـــاهُ

تفــــرضُ علـيـنـــا المــــرحلــــة "الغـــريـبـــة"
والعــــاصفــــة بحـيـــاتـنــــا العـــراقـيـــة أن
نـــسـجل بــطـــــريقــــةٍ أو بــــأخــــرى هــــذهِ
الـلـحــــظــــــــات والــــــســــــــاعــــــــات والأيــــــــام
بتفاصيلها المتنـاقضة والقاسية التي
تــشـبهُ قـطــاراً أهــوج يــدوس الأخـضــر
والـيـــابــس ويـــسحـق أحلامـــاً مــضـــاءة
بالأمل ولدتْ وأخرى كانت ستولد إلاّ
إنهــــا تلاشـتْ في دوامـــة حــــروب وقهـــرٍ
ورحـيل وغـــربـــة... وصـــرنـــا نعـيــشُ في
بلادٍ تحـاول بصعـوبةٍ اسـتعادة نفـسها
ونحـت قوامـها الـذي فقـد الكثيـر من

ملامحهِ... 
فصـارتْ هـذهِ الـلحظــات بكل أبعـادهـا
قــــصــــصـــــــاً لا
تــنـــتهــي، مــن
واقــــــــع ألــــــــف
قـصــةٍ وقـصــة
يــــتـلـــــــــــوهـــــــــــــا
يـــــــومــيـــــــاً كـل
عـراقي وعـلى
طــــــــــــريـقـــــتــــهِ

الخاصة... 
إنهـــا قـصـصٌ
مــــــــــــــن واقـــــع
الـــعـــــــــــــــــــــــــــراق
صــــــــــــــدرتْ في
كـتــــابٍ يــضـم
بــــين دفــــتــــيـه
جـــــــــروحـــنــــــــــا
التي عتقـتها
ثلاث حــــروب
وحــــــصــــــــــــارٌ..
نـال بـسنـواتهِ
الـــــــــطـــــــــــــــــوال
الـكــثــيـــــر مــن
الجــــــــــــســــــــــــــــد
العـــــراقــي، إذ
يـُـــلــــخــــــــــــــــــص
عـــــــــنــــــــــــــــــــــــوان
الــــكـــــــتــــــــــــــــــاب
"جـــــــــــــــروحٌ في
شــــجــــــــــــــــــــــــــــــــر
النخيل " هم
كــل واحــــــــــــــــدٍ
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إشـــراق عبــد العــادل 

كاتب وكتاب

بعـــض مـكـــــابــــــدات القــنـــطـــــور
لـــذا ولجـت الـــدرب كـــأنـنـي شـــاهـــد
علـى مصـائـر أعـرفهـا مثل كـاميـرا
الـــسـيـنـمــــا، دون أن يلـج تفـكـيــــري
مـزاحمـة أحـد في مـوقـعه الثقـافي،
أو أدعي بمـا هـو كـبيــر عليّ. فـقط
أردت أن أحـقق أمـنـيــــة شــــاركـتـنـي

وسادة أحلامي لسنين طويلة.
)الـقنـطــور( صــورة لمعــانـــاة النــاس
بمـخــــتـلـف شــــــــــرائـحـهــــم في زمــــن
اســتلـبـت مــنهـم حــــريــتهـم وأسـلخ
ــــــــــرهــــم... في زمــــن أرادهــــم تـفــكــــي
الــــــــديــكـــتــــــــاتــــــــور مـــثـل قــــطــــــــار لا
يتحـركـون إلا علـى خطـوط سكته
الحـديـديـة. والــويل كل الـويـل لمن
شط عـن ذلك. هـذه المعـانـاة الـتي
عــشنـاهـا لـم تكـن وليــدة خيـال أو
افتـراء.. أنهـا شهـادة صـادقـة علـى
مـــا عـــانـيـنـــاه نحـن الـــذيـن عــشـنـــا
خـارج أســوار نفـاق الـسلـطــة. لقـد
اخـترنا دروباً شتـى في التعبير عن
عـنـــادنـــا وإصـــرارنـــا في المحـــافـظـــة
علــى بـيــاض وجــوهـنــا. فـمـنــا مـن
أخــتــــــار المـــنفــــــى والآخــــــر أخــتــــــار
الـتـخفـي في أزقـــة الـفقـــراء. بــــائع
سـكــــراب، عـــــامل مـقهـــــى، جلـيـــس

مساطر العمال...(
وآخــرون أبقـــوا جمـــرة النـضــال في
أكـفـهــــم... وكـل حــــــــســــب قــــــــــدرتـه
واحــتــمـــــــاله.. هــــــذا مــــــا دونـــته في
روايـتـي الـتـي عـــاشـت معـي قـــرابـــة
ربع قـــــرن حــتـــــى رأت الــنـــــور عـــــام
2007 عن دار الـشــؤون الـثقـــافيــة.
أنهــا وثـيقـــة أعتــز بـكتــابـتهــا وقــد
لخـصتهـا بـأخـرى تكملـة لمشـوارهـا
أسـميـتهــا )بــرج الــطين( عـســى أن

تنال رضاكم.
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تعــــايـــشـنــــا في زنــــزانــــة واحــــدة، أن
نتـواصل فـيمـا بيـننـا بعـد الأفـراج

عنا..
بتبادل الرسائل في أسوأ الأحوال.
وهـــــذا مـــــا فـعلـــته أنـــــا حــيــنـــــذاك
ــــــــاقــــــــة مـــن الأوراق ــــــــريـــت ب واشـــت
والظـروف، لأبـعثهــا وقت الحـاجـة
ألـيهـم. لكـن الأحــداث المـتــســارعــة
والانقـــضــــــاض الــــــوحـــــشـــي علــــــى
القوى الـوطنية بعـد فشل الجبهة

ونشوب الحرب
العـــراقيــة-الإيـــرانيــة. بقـيت هــذه
الأوراق في درج مـــــكــــــــتــــــــبــــــــي ولــــــــم
أســتـــطـع العــثــــــور علـــــى عــنـــــاويــن

رفاقي..
هـــذه الـتجـــربـــة ومـــا عـــانـيـته مـن
مـــــطــــــــاردة وأضـــــطـهــــــــاد.. جـعـلـــت
)الـقنـطــور( تـعيــش معـي.. وتغفــو
سـنين طــويلــة في ذاكــرتـي... حتــى
سقــــــوط الـــصــنــم انــبـلجــت مــــــرة
أخـرى.. فلمـلمت أفكـاري ونفضت
ـــــــــار عــــن ذاكـــــــــرتــــي.. حــــيــــث الـغــــب
حـاصــرتنـي مثل أوجـاع المخـاض..
كانت تـرفسنـي بقوة... حتـى كادت
تـخـــنـقـــنـــي.. فــــــشـهـقـــتـهــــــــا عـلــــــــى
صـفحـــــات أوراقــي المــبعــثـــــرة لأنــي
شعــرت بــزحف خــريـف عمــري وإن
لا وقـت للإبطـاء في كتـابتهـا. لقـد
أعـــدت صـيـــاغــتهـــا مـــرات كـثـيـــرة،
تــوسلت طـرقـاً كـثيــرة كي أدونهـا..
حـتـــى تــســـامق في غـــرفـتـي تل مـن

المسودات.
كــــنــــت أبـحــــث عــــن طـــــــــريـق سـهـل
يـــتـهــــــــاوى بـه الـقــــــــارئ دون مـلـل.
كــــذلـك أن لا أجـبــــره علــــى سـمــــاع
حكــايـــة شخـصـيــة)سـيــرة ذاتـيــة(.
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عـبــد الــزهـــرة علـي

رؤى العالم
صــــــــدر حــــــــديـــثــــــــا
للـبــاحـث والـنــاقــد
جــــــابــــــر عــــصفــــــور
كتاب )رؤى العالم:
عــــن تــــــــــــأســــيـــــــــس
الحــداثــة العـــربيــة
في الـــــشعـــــر( عــن "
المــــــركــــــز الـــثقــــــافي
الـعــــــــــربـــي، 2008".
يـــأتـي عــصفـــور في
كــتــــــابـه بجــــــديــــــد
يعـــاصـــر الحـــداثـــة
بكل تــداعيـاتهـا في
ــــــــــــــيــــــل ــــــــــــــتـــــحـــــل ال

والتفسير والتقويم. 
الكتاب )سـياحة( موضوعية تنقـل فيها جابر منتقياً من
الحداثـة شعراء حـددهم عـدداً وقيـمة وأعـطى لـكل واحد
حقه في ميـزانه النقدي. الكـاتب استعاض عـن المقدمة بـ
)مفتتح(. واستعار قناعاً لكل شـاعر مستوحى من ديوان
واحـــد له لـيـبـنـي علـــى الــشـيء مقـتـضـــاه في الــشـكل مع
الشـواهــد المكثفـة. أمـا الـشعـراء الـذين راق لـه اختيـارهم
فهم خـمسة وفي مقـدّمهم نازك المـلائكة التي قـرأ )رمزية
الـليل( في شعـرهـا الـرومنـطيقـي. وفيه أبحـر بين الأرض
والقـمـــر والــشـمـــس واللـيـل والكـــآبـــة والحـــزن والـــوحـــدة
ـــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.  وال
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العالم ما هو؟
في إس نايبـول كاتب تـرينيدادي هـندي الأصل ومقيم في
انكلتـرا. شخـصيــة مثيـرة، من نـاحيـة كـونهـا تمـارس دور
الولـد السيئ في الأدب ومـن ناحية انجـازها الأدبي الذي
يــظل محـط انقــســام بـين المـثقفـين، فــالـبـنــسـبــة لمـمـثلـي
الثقـافـة الـرسـميـة البــريطـانيـة هـو أعـظم كـاتـب حي في
الأدب الانكليزي، أمـا بالنـسبة لمـثقفي الدول الـتي كانت
مـوضوعـا لكـتابـاتـــــه واحتـقاره، فـهو يـقوم بـإعادة تـدوير

الصور والنمطيات الاستعمارية عن أبناء هذه الدول.
صدرت له سيرة روائية أو ذاتيـة أعدها باتريك فرينتش،
تقدم إطـارا لفهم الكاتـب وتقلباته. وأهـميتها إنـها تقوم
علـي تعــاون مع نـــايبــول وتـسـتقـي من مـصــادر مـتعــددة،
مقــــابلات مـع معــــارف الكـــاتـب وعــــائلـتـه، وتعـتـمــــد علـي
أرشـيف مــذكــرات ويــومـيــات ورســـائل زوجـته وأصــدقـــائه

الـــتـــي بــــــــاعـهــــــــا
لجـــــــــــــــــــامــعــــــــــــــــــــة
أمــــريكـيـــة. وقـــد
أثــــارت الـــسـيــــرة
انــتــبـــــاه الــنقـــــاد
ليـس في كـشفهـا
عـــــن الجــــــــــــانـــــب
السادي في حياة
نـــــايــبـــــول ولـكــن
من كـونهـا عملاً
جــيـــــداً، صـــــدرت
الــسـيـــرة في 555

صفحة.

ـ

النساء في العراق
صــدر لـلكــاتـبــة يــاسـمـين
حـسين الجـواهـري كتـاب "
النساء في العراق " والذي
تعــرض فيه الأجـواء الـتي
أحــاطت بــالمــرأة العــراقيــة
بعــد الاحتلال الأمــريكي.
والـتي بــدت كــأنهــا مجــال
مــــتــفــجـــــــــــــر بـــــــــــــالــعــــنــف
والـتخويف. ولكـن حقيقة
الأمـر كمـا تـوضح الكـاتبـة
أن ما حـدث ليس مفـاجئا
وإنمـــا هـــو نـتـــاج طـبــيعـي
للـتدهـور في العلاقـات بين
الجــنـــــســين الـــــــذي كـــــــان
إحـــدى الـنـتـــائج الـتـي تم
تجـاهلهـا لعقـد كــامل من

العقـوبـات الــدوليـة. وقـد قـامـت الكــاتبـة بـإجـراء مقــابلات مع
نــســاء مـن مخــتلف الأعـمــار والخلفـيــات لـبـيــان مــدى تــأثـيــر
العقـوبــات الاقتـصـاديــة علــى العلاقــات داخل العــائلــة، العـنف
النــوعي، المـســؤوليــات المنــزليــة والعــادات والـعمـل والتــوظـيف.
وتـبـين الكــاتـبــة أن العقــوبــات الاقـتـصــاديــة قــد تــسـبـبـت عـبــر
تـقليص قـدرات المرأة علـى المشـاركة في الـتعليم والـقوة العـاملة
في تعزيـز النظـرة المحافـظة للأدوار المنـوطة بـكلا النوعـين. كما
تــرى الكــاتبــة أن الغــزو قــد صعــد من الانـشقــاقــات الـطــائـفيــة
مـضــاعفـًـا المــشـكلــة الأصلـيــة. وتــسـتخــدم الكــاتـبــة الأســالـيـب
البـحثيـة العـلميـة وقـدراتهــا المميـزة علـى الـصعيـد الـنظـري في

تقييم ورسم الإمكانيات المستقبلية للنساء في العراق 
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لغة من اجل قرن جديد
أصـوات شعـريـة، عـابـرة لـلثقـافــات، تبـايـنت في الـنبـرة
والأسلـوب والـرؤيـا، وجـدت طـريقهـا إلــى انطـولــوجيـا
شعـــريـــة جـــديـــدة ظهـــرت بـــالإنـكلـيـــزيـــة في الـــولايـــات
المتحــدة الأميــركيــة، عن دار نـورتـون الـشهيــرة بعنـوان
)لغـة من أجل قـرن جديـد: الشعـر المعـاصر في الـشّرق
الأوسـط وآسيـا، ومـا وراءهمـا، .2008 نعـتتهـا الكـاتبـة
الـفائزة بـجائزة نـوبل للآداب ناديـن غورديمر )بمـكتبة
اســتــثــنـــــائــيـــــة في مـجلـّــــد واحـــــد(. هـــــذه المـكــتــبـــــة مــن
القـصـــائـــد تــسعـــى إلـــى تقـــديم صـــورة مغـــايـــرة لهـــذه
المـنــطقـــة مـن العـــالـم، تـتجـــاوز الـنـظـــرة الــتقلـيـــديـــة
النمطيـة، القائمة علـى سطوة المتخـيّل الغربي، الذي

ابـتـــــدعه جــــزئـيــــاً
أدبُ الاسـتـــشـــــراق
في تعـريـفه وفهمه
ومـقاربته للـشرق،
وتحـــــــــاول إزاحـــــــــةَ
بـعـــــض الــــــسـّحـــب
الملبـّدة مـن سمـاء
قـــــارّة مـجهـــــولـــــة،
ظلّت دائماً بعيدة
ونــائيـة وسحـريـة،
ـــــــــــــــــــــــــــى رغـــــــــــم عـــل
الانـفتـــاح العلـمي
والــتـكــنــــــولــــــوجــــي

الراهن. 
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